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 ملخص
يعد الأ�بياء أسس الحضارات عبر التاريخ الإنساني، ذلك أن الإنسان خلقه االله جاهلا، ثم أرسل 

ينفعهم في دنياهم وآخرتهم، لكن الدراسات المعاصرة غيبت دور هؤلاء  رسله ليعلموا البشرية ما
ولتأكيد أهمية الأ�بياء في صنع الحضارات عبر التاريخ . الأ�بياء جحودا واعتدادا بالفكر ا�ادي

يمكن أن نقرأ مراحل حكم النبي سليمان الذي مكنه االله تعالى في الأرض، وسخر كل ماله وقوته 
ية لأجل نشر التوحيد، فاستطاع بما أوتي من حضارة أن يقنع مملكة سبأ بقبول الحضارية والعسكر

توحيد االله تعالى، وهو ما يدعونا إلى توجيه المسلمين المعاصرين إلى إدراك أهمية الحضارة في التأ�ير 
 على المدعويين، والاهتمام بما ينفع أمة الإسلام، وترك كل أسباب الشقاق والخلاف اللذين يغذيهما

 .النوازع النفسية والسياسية بغطاء ديني مفضوح
 .الكلمات المفتاحية: الحضارة قصص الأ�بياء، القرآن الكريم، نبي االله سليمان عليه السلام

Abstract 
Throughout the human history, prophets are considered to be the pillars of 
civilization. As Allah has created the human in a state of ignorance, He sent 
his prophets to teach mankind what would benefit them in their worldly life 
and in their Hereafter. However, the contemporary studies neglected the role 
of the prophets with ingratitude to the later and with appreciation to the 
materialist intellect. This claim is plainly obvious in the history of Ancient 
Egypt where we find that some of those who deciphered the Hieroglyphic 
inscriptions were able to spread their non-religiosity by interpreting those 
hieroglyphic symbols as goddess.In order to emphasize the importance of the 
prophets in making civilization throughout the history, we can explore the 
prophet Suleymen’s ruling phases and how Allah has enabled him and gave 
him strength and power to command on the earth. Suleyman has devoted 
his wealth and his civilizational and military power in order to spread the 
word of Tawheed (Confirming the Oneness of Allah). Hence, he succeeded, 
because of what he has been given of civilization, to convince the kingdom of 
Sheba about embracing the Tawheed of Allah. The later notion urges us to 
draw the attention of nowadays Muslims towards realizing the importance of 
civilization in influencing the opinion of those whom are invited to Islam; as 
well as towards caring more about what serves the Ummah of Islam instead 
of focusing the reasons that lead to division and disagreements, which are 
fed with the political and psychological disposition and covered with an 
unmasked religious cover. 
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 تمهيد:

وتسليته،  قَصص الأ�بياءِ عليهم السلام وسيلةٌ لتثبيت قلب رسول االلهإن 
بَنيِ  اإنَِّ هَذَا الْقُرْءَانَ يَقُصُّ عَلىَ وهديٌّ ورحمةٌ للمؤمنين إلى يوم القيامة، يقول تعالى: 

تَلِفُونَ وَإنَِّهُ لهَدًُى وَرَحمَْةٌ  ءِيلَ أَكْثَرَ الذِي هُمْ فِيهِ يخَْ آ لْمُومِنينَِ  إسرَِْ ، فأحداث قَصص لِّ
المصطفين الأخيار الذين أرسلهم االله مبشرين ومنذرين هي حقائقٌ كونية وقعت في 
الزمن ا�اضي، ولا يزال إشعاعها يستنار به لحاضرنا، وسيبقى عبقُ نورِها يُستشرف به 

فة القِصص لمستقبَلنا، ذلك أن هذا القَصصَ لم ينزله االله تعالى في كتابه الكريم لمعر
الغابرة، والوقوف على الأحداث ا�اضية فقط، وإنما قص االله علينا قَصصه للاعتبار 
بها في كل زمان ومكان، وللاقتداء بنهج الأ�بياء عليهم الصلاة والسلام في أفعالهم 

إنَِّ هَذَا لهَوَُ وأقوالهم، والاستفادةِ من جهادهم وحيثيات دعوتهم، فقال تعالى: 
َ لهَوَُ الْعَزِيزُ الحْكَِيمُ الْقَصَصُ ا ُ وَإنَِّ ا�َّ  .لحْقَُّ وَمَا مِنِ الَِهٍ الاَِّ ا�َّ

ينَ وَمُنذِرِينَ ليِلاََّ ووضح االله لنا الغرض من إرسال رسله فقال:  ِ بَشرِّ سُلاً مُّ رُّ
ةُ  ِ حُجَّ ُ عَزِيزًا  ميَكُونَ للِنَّاسِ عَلىَ ا�َّ سُلِ وَكَانَ ا�َّ ، فالحقيقة العظمى حَكِيماً  بَعْدَ الرُّ

، )1(التي حملها الأ�بياء على كاهلهم هي دعوة الخلق إلى عبادة االله الواحد القهار
وإيضاح ما أبهم على الناس، وبيان ما غاب عن أ�ظارهم، فلذلك كانوا مجدين في 

، إعلام أقوامهم بالمصير المحتوم للإنسان في الآخرة، وترشيدهم إلى سنن االله في كونه
والتي من أعظمها مجازاة المحسنين على إيمانهم وعملهم الصالح، ومكافأة المعرضين 
عن االله بالعقاب الأليم، وهذا ما حكاه االله على لسان رسوله محمد في أكثر موضع في 

مَآ النَّاسُ  أَ�ـُّهَا قُلْ يَآالقرآن الكريم، مثل قوله تعالى:  بينٌِ  نَذِيرٌ  لَكُمْ  أَ�اَ إنَِّ وقوله . مُّ
ا وَنَذِيرًا  ً  .أ�ضا: وَباِلحْقَِّ أَ�زَلْناَهُ وَباِلحْقَِّ نَزَلَ وَمَآ أَرْسَلْناَكَ إلاَِّ مُـبَشرِّ

 مشاركة الأ�بياء أقوامهم في صنع الحضارات:  -1

لم تقم الحضاراتِ إلا بعد مجيء الأ�بياء عليهم السلام؛ هداةً ناصحين إلى الحق، 
ءةُ الجوفاءُ في كتب ودعاة موجهين إلى التفاعل  الإيجابي مع كون االله، وإن غيبت القرا

                                                           
 . 36الصابوني: النبوة والأ�بياء:  -1
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التاريخ المعاصر الدورَ الأساس للأ�بياء في بناء حضارة أقوامهم، وأ�عدت تحليلاتُ 
الأوربيين الذين فكوا رموزَ الكتابات القديمة ورسومَ الحفريات معاني توحيد االله، 

للآلهة المتعددة، ويحللون كلَّ شيء فصاروا يفسرون كلَّ صور الحكام على أنها رموز 
بمنطق الوثنية والشرك، وغرضُهم في ذلك إقرار حرية الإنسان الأول من القيود، 

 وتوثيقُ الانحلال الخلقي والفحش والمنكر كأصول متجذرة في العنصر البشري.

فلو أخذنا كمثال الحضارة المصرية فسنجد أنها انتشرت في بلاد صحراوية تحرقها 
 30واحتشدت في واد ضيق يرويه نهر النيل، واتسعت إلى عدة مدن، ودامت  الشمس،

، السلطة الكاملة فيها للحكام الفراعنة الذين يقال إنهم يعتبرون أ�فسهم آ�هة، )1(قرنا
أو ينحدرون من نسل الآلهة، لإعطاء المهابة للحاكم، والاستسلام له بالسلطة المطلقة 

نية دليلا  في تسيير الدولة. وكانت صورتهم في الغالب على هيئة بشرية برؤوس حيوا
 .)2( على اتحاد الإقليم الجنوبي مع الشمالي، الذَين كانا يتميزان برموز خاصة لكل منهما

الذي  )3(وأغلب تفسيرات هذه الحضارة انطلقت من خلال أ�حاث شامبليون
ال من الطبيعة فك شفرة اللغة الهيروغليفية، بتفسير الإشارات التي تحتوي على أشك

والإنسان والحيوان والنبات وا�اء والشمس وغيرها من الظواهر الطبيعية على أنها 
                                                           

الدولة القديمة، والدولة الوسطى، مرت الحضارة المصرية القديمة بثلاث دول كبرى هي:  -1
والمحاسن عصفور محمد، معالم تاريخ الشرق الأدنى من أقدم العصور إلى انظر: أ�والدولة الحديثة؛ 

 .94ص: مجيء الاسكندر، بيروت، دار النهضة، 
سليم أحمد أمين، عبد اللطيف سوزان، دراسات في تاريخ وحضارة الشرق الأدنى القديم، مصر  -2

 .81دراسة حضارية، الإسكندرية: دار المعرفة الجامعية، ص 
ن -3 )، عالم فرنسي استطاع فك رموز اللغة المصرية 1832 - 1790( سوا شامبليونجون فرا

كان قد اكتشف أ�ناء الحملة الذي  ق.م)196القديمة بعد استعانته بحجر رشيد (مكتوب في  
، وقد نقش على الحجر نص بلغتين وثلاث كتابات: اللغة الأولى: المصرية 1799الفرنسية على مصر

توبة أ�ضا القديمة ومكتوبة بالهيروغليفية التي يكتب بها في جدران المعابد والبرديات لقداستها، ومك
بالديموطيقية وهي الكتابة الشعبية، وبالقبطية كذلك. أما اللغة الثانية فهي اللغة اليونانية المكتوبة 

 بالأ�جدية اليونانية. 
ومن خلال المقارنة بين هذه اللغات والكتابات تمكن شامبليون من فك طلاسم الكتابة 

 www.ar.wikipedia.orgويكيبيديا. موقع انظر:  الهيروغليفية.

http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=196_%D9%82.%D9%85.&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/wiki/1799
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آ�هة، وسارت الأ�حاث بعده على تحليلاته، وغيب أ�ر الأ�بياء مطلقا من حياة هذه 
، وعلى رأسهم )1(نبيا عاشوا على أرض مصر 19الحضارة رغم أن إسماعيل حامد عدد 

 ليهم السلام.سيدنا موسى ويوسف ع

ءة الأ�ريات بمنطق قوله تعالى:  فلو أعاد الباحثون المسلمون المتخصصون قرا
 ٌةٍ الاَّ خلاَ فِيهَا نَذِير نُ امَّ بينَِ حَتَّى، وقولهِ أ�ضا: وَإنِ مِّ نَبْعَثَ رَسُولاً،  اوَمَا كُنـَّا مُعَذِّ

نِّ  مَعْشرََ  وبإشعاع الآية الجامعة: يَا نكُمْ  رُسُلٌ  يَاتكُِمْ  َ�مْ أَ  وَالاِنسِ  الجِْ ونَ  مِّ  عَلَيكُْمُ  يَقُصُّ
نْياَ  آلىَ عَ  شَهِدْنَا قَالُواْ  هَذَا يَوْمِكُمْ  لقَِآءَ  وَيُنذِرُونَكُمْ  ءَايَاتيِ  تهْمُُ الحْيََاةُ الدُّ أَ�فُسِناَ وَغَرَّ

ْ كَافِرِينَ( آوَشَهِدُواْ عَلىَ  مُْ كَانُوا بـُّكَ مُهْلكَِ القُرَىلكَِ أَن ا) ذَ 130أَ�فُسِهِمُ أَنهَّ ْ يَكُن رَّ  المَّ
. لتوصلوا إلى نتائج مختلفة عما يشاع عن حضارة مصر، بظُِلْمٍ وَأَهْلُهَا غَافِلُونَ 

ولأدركنا قيمة التغييرات التي أحدثها الأ�بياء في المجتمع المصري، ولعلمنا أن هذه 
قول تماما، ويتعارض مع الحضارة الطويلة لم تكن كلها وثنية كما يشاع، فهذا غير مع

نواميس االله في كونه، وإنما كان للأ�بياء دور مهم في توجيه الناس في دنياهم وآخرتهم، 
وإيقاظ الهمم لصنع مجتمع متحضر، وإلى استغلال كون االله المفتوح لاكتشاف آلائه، 

 وكشف أغواره.

ة في حينما نبه قومه إلى ظواهر طبيعي ويمكن أن نستدل كذلك بسيدنا نوح 
غاية الوضوح، فبين لهم ضياء الشمس، وانعكاس ضوئها على سطح القمر ليشع نورا 

ُ سَبْعَ سَماَوَاتٍ يتلألأ في الليلة المقمرة، فقال لقومه:  اَلمَْ تَرَوْا كَيْفَ خَلَقَ ا�َّ
جًا15طِبَاقًا( ا مْسَ سرَِ ا سابق لكل ، وهو بهذ) وَجَعَلَ الْقَمَرَ فِيهِنَّ نُورًا وَجَعَلَ الشَّ

النظريات العلمية والحضارات التاريخية في اكتشاف حقيقة القمر. كما أن سيدنا 
 أشار إلى قومه بالنظر في الأفلاك والنجوم والتمعن في ظهورها وخفائها. إبراهيم 

 أهمية الحضارة في دعوة سيدنا سليمان عليه السلام:  -2

ف بأ نها تفاعل الإنسان مع الكون من أراد أن يتحدث عن الحضارة التي تُعرَّ

                                                           
إسماعيل حامد: الأ�بياء والرسل في مصر القديمة: ديانة المصريين القدماء بين تعاليم الأ�بياء  -1

 .2011وتحريف الكهنة، مكتبة النافذة، مصر.
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، هذا النبي الذي تفاعل مع والحياة، فعليه أن يستذكر قصة نبينا سليمان الأواب
الإنسان والطير والجن وأجريت له الريحُ رخاءً وعاصفةً، وسخر االله له الشياطينَ 
ع، والجيشَ المطاعَ  يبنون له الأعاجيبَ ويغوصون في البحر، ووُهب له الخيلَ السرا

لمنظم، ووُهب فوق كل هذا المـلُكِ التذللَ �الك يوم الدين، والخضوعَ للقاهر فوق ا
لَناَ دَاوُو اتَـيْناَ وَلَقَدَ ـعباده، فقال االله عنه:  ِ الذِي فَضَّ دَ وَسُلَيْماَنَ عِلْماً، وَقَالاَ الحْمَْدُ ِ�َّ

نْ عِبَادِهِ المْوُمِنينَِ  اعَلىَ   .كَثيرٍِ مِّ

مرة جندَه من الطير، فلم يجد بينهم طائرَ  ذاتَ   يدُنا سليمانُ فقد تفقّد س
، وتوعده بالعقاب إلاَّ أن مَا ليِ لآَ أَرَى الهْدُْهُدَ أَمْ كَانَ مِنَ الْغَآئِـبينِالهدهد، فقال: 

 يأتي بدليل يبرر غيابَه.

وقدم له تقريرا عن الحالة السياسية،  و�ا عاد الهدهد أسرع لإعلام سليمانَ 
أن  والاقتصادية، والدينية للمملكة التي عاينها وزارها، ثم أمره سيدنا سليمان

ـكِتَابيِ هَذَا فَأَْ�قِهِ إلَِيْهِمْ ثُمَّ تَوَلَّ عَنهُْ يحمل رسالةً إلى هذه الملكِة فقال:  مْ فَانظُرْ اذْهَب بِّ
 .مَاذَا يَرْجِعُونَ 

�ه، جمعت وزراءَها ومستشاريها أ�قى الهد هدُ الكتاب بين يدي الملكِة، فلما قرأ
هُ مِن ، وتلت عليهم مضمونَه، وفيه: كَرِيمٌ  كِتَابٌ  إليََِّ  أُْ�قِيَ  انِـِّيَ  المَْلأُ  أَ�ـُّهَا يَآقائلة:  إنَِّ

حِيمِ، أَلاَّ تَعْلُوا  حمَْنِ الرَّ ِ الرَّ هُ بسِْمِ ا�َّ ، و�ا أكملت عَليََّ وَاتُونيِ مُسْلِمِينَ سُلَيْماَنَ وَإنَِّ
ءته، أجمعت حاشيتها واستشرتهم ثم قررت الملكة الحكيمة أن تصانع سليمان  قرا

ُ هدايا الملكة قال:  بالهدايا، و�ا تلقى سليمان ونَنيِ بماَِلٍ فَمَآ ءَاتَانيَِ ا�َّ قَالَ أَتمُدُِّ
َّآ ءَاتَاكُم بَلَ اَنـتُم بهَِ  تكُِمْ تَفْرَحُونَ خَيرٌْ ممِّ وأعلن بذلك عن عدم حاجته إلى ا�ال،  .دِيَّ

فإنما هو رسول من االله، وصاحبُ دعوة ربانية، فرجع الرسل محملين بالتهديد 
 الشديد.

ت رحالهَا وأحمالهَا، وسارت برَكْبهِا  عزمت الملكة على الاستسلام والانقياد، وشدَّ
 .إلى سليمان

 ، قال لوزرائه من الإِنسمنقادين إلى سليمانطائعين  وقبل وصول القوم
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اتُونيِ  أَنْ  قَبْلَ  بعَِرْشِهَا يَاتيِنيِ اَيـُّكُمْ  المَْلأُ  أَ�ـُّهَا قَالَ يَآوالجن:  فتسارع جنودُ  .مُسْلِمِينَ  يَّ
قبل  الطلب، وإذا بعرش ملكة سبأ حاضرٌ بين يدي سليمان سليمان وأ�صارُه لتلبية

ً عنده قال:  أن يرتد إليه طرفه. قَالَ هَذَا مِن فَضْلِ رَبـِّي ليَِـبْلُوَنيَِ ءَآشْكُرُ فلما رآه مستقرا
ماَ يَشْكُرُ لنَِفْسِهِ وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ رَبـِّي غَنيٌِّ كَرِيمٌ    .أَمَ اَكْفُرُ وَمَن شَكَرَ فَإِنَّ

رَه  لها، فقيل لها: امتحن سليمان قوة ملاحظة الملكة فغير بعضَ معالمِ عرشها، ونكَّ
قولة دبلوماسي  عَرْشُكِ؟!" فنظرت إليه وتأملته ثم "قالت: كأ�ه هو" وهي "أَهَكَذَا

بها إلى سليمان هو ما سمعته عن قوة سلطانه،  لتعلن بعد ذلك أن الذي جاء فَطنِ.
 وملكه العظيم، وأ�ه مؤيد بما لم يؤيَّد به ملكٌِ آخر.

ه لها سليماندُعيت الملكةُ إلى دخول الصرح الذ ثم ، وجعل أرضَه ي أعدَّ
دَة من زجاج لامع، ومهيَّئةً بشكل يخَاله حَ فَلَماَّ قيل لها:  الناظر برِكةً،  ممرَّ ْ ادْخُليِ الصرَّ

هُ صرَْ  :لها سليمان ، فقالرَأَ�ـهُْ حَسِبَتْهُ لجَُّةً وَكَشَفَتْ عَن سَاقَيْهَا ن إنَِّ دٌ مِّ رََّ حٌ ممُّ
رِيرَ  علمها وحضارتها لم يسعفاها للتفطن إلى مظاهر  كت في ذلك الموقف أن، فأدرقَوَا

قية، فأعلنت إيمانهَا وقالت: "رَبِّ إنيِِّ  ظَلَمْتُ نَفْسيِ  هذه الحضارة الجديدة الرا
ِ رَبِّ الْعَالمَينَِ".  وَأَسْلَمْتُ مَعَ سُلَيْماَنَ ِ�َّ

كلَّ مظاهر العظمة في  نيستوقفنا في هذه القصة الإيمانية استعمال سيدنا سليما
حضارته لدعوة ملكة سبأ إلى االله الواحد الأحد، إذ أرسل إليها كتابا وصفه االله بأ�ه 

وأدركت قدر  ، قرأت فيه حضارةَ سيدنا سليمانكريم، فبمجرد أن تلقته الملكة 
، فربما كان الكتاب من ورق راق وخفيف استطاع خلق ضعيف مثل طائر المرسِل

مله آلاف الكيلومترات، ولنا أن نتخيل نوعية المداد والخط والزركشة الهدهد أن يح
 التي طُرزت بها الرسالة، ولذلك وصفه رب العزة بالكريم.

وجدت عرشها الموصوف  وعندما حضرت الملكة بجيشها إلى سليمان
بالعظمة من رب العظمة ماثلا أمامها وقد غُيرِّ فيه بعض الشيء، ولم يكتف هذا 

إحضار العرش وتنكيره، فإنه صنع للملكة قصرا جعل أرضَه من الزجاج، الحكيم ب
وأسال ا�اء من تحته، حتى توهمت الملكةُ وانخدعت، مع أنها تدرك ما يصنعه الخدم 
لملوكهم، وتعرف زخارفَ القصور وأبهاتهِا، فكانت هذه العروض الحضاريةُ سببا 
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 لإسلامها، والحمد الله.

طويلا لنحاسبَ أ�فسَنا، �اذا تخلينا عن صناعة الحضارة  أفلا يستوقفنا هذا الأمرُ 
في عهدنا؟ و�اذا صرنا نستهلك حضاراتِ غيرنا؟ و�اذا تقدم غيرنا وتخلفنا نحن؟ 

 و�اذا بتنا في مؤخرة الركب؟ و�اذا صار غيرنا يبيدنا ويستعبدنا؟ 

�بياء والأ  فهل من يوم نستفيق فيه من سباتنا، فنهتدي بهدي سيدنا محمد
عليهم السلام من قبله، ونشاركَ الأممَ في الصناعة والفنون، ونستشعرَ رقابة الرحمن في 
لنا، ونعتقدَ أن الجالس في كرسي الدراسة هو العابد الحقيقي الله، وأن  تصرفاتنا وأقوا
المهندس المبتكرَ لقانون طبيعي جديد هو المسبح الله عمليا بعد أن كان يسبح تسبحا 

الباحث الذي يجتهد في مخبره مكتشف لآلاء االله، ومستخرج �ا سخره االله قوليا، وأن 
لنا من حيوان ونبات ومعادن وهواء، وأن العامل في متجره ووظيفته مستخلَف من 

 االله في أرضه.

للتحكم في زمام  -نحن المسلمين المعاصرين–ودعاؤنا الله خالص أن يوفقنا 
الناس في الكرة الأرضية كما أسلمت مملكة  التكنولوجيا والعلم حتى تسلم لنا جموع

سبأ بين يدي سيدنا سليمان عليه السلام بما أبهرها من مظاهر الحضارة والرفعة، آمين 
 يارب العالمين.
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